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داخل الاحتجاج وضده: ساحة المدينة، ما وراء المنطق الاستعماري

داخل الاحتجاج وضده: 
ساحة المدينة، ما وراء المنطق الاستعماري * *

أفيرام تسوريف- الصايغ  *

شــاركت في مظاهــرات الاحتجــاج ضــد الإصاحــات 

ــذ أول  ــاركت من ــت. ش ــدى كوهيل ــة منت ــة، صنيع القضائي

ســبت نظُّمــت فيــه المظاهــرة ببــر ســبع، وبوحــي من نســاء 

ــال  ــى الاحت ــا ع ــب احتجاجً ــل أبي ــر في ت ــن للتظاه خرج

والاســتعمار الصهيونــي الطويــل. مــع انتهــاء الســبت بــدأت 

في الاســتعداد، جهّــزت لافتــة كتبــت فيهــا بحــروف طباعــة 

ضخمــة »المســاواة للجميــع مــن النهــر إلى البحــر«، بألــوان 

الأســود والأخــضر والأحمــر عــى خلفيــة بيضــاء، مســتخدمًا 

قطــرات الحــبر الأخــرة للقلــم الفلوماســر الأحمــر الخــاص 

بطفولتــي. كانــت الأيــام أيــام التقييــدات الوحشــية الإضافية 

التــي فرضهــا بــن غفــر عــى رفــع علــم فلســطين، تقييــدات 

دعمتهــا حتــى بعــض المجموعــات داخــل الاحتجــاج نفســه. 

ــا  ــي عندم ــاذا ينتظرن ــرف م ــم أع ــي ل ــول إن ــب الق يصع

ــجنوبي إسرائيــل، ومــع هــذا،  خرجــت مــن مدينــة يروحــام ـ

فــإن محاولتــي التنصــل مــن الملمــس القمــاشي للكثــر مــن 

ــبع،  ــر س ــة في ب ــى البلدي ــاحة مبن ــلأت س ــي م ــام الت الأع

اضطــراري للوقــوف ســوياً مــع مــن رفعــوا أعــام »1948 

– مهــد الديمقراطيــة، ٢٠٢4 خــراب الديمقراطيــة«، معزوفــة 

ــوم  ــاع« المزع ــن »الضي ــوداوية ع ــي الس ــار الصهيون اليس

لــلأرض التــي نشــأ عليهــا، كل هــذا كان بالنســبة لي تجربــة 

ــراري  ــر ق ــى جوه ــال ع ــئلة ذات ب ــت أس ــدة طرح جدي

ــاك. بالوقــوف هن

ــة ســابر. واســم  ــة بولونســكي في معهــد فــان لــر في القــدس ويقــوم بالتدريــس في الجامعــة المفتوحــة وكلي ــل مــا بعــد الدكتــوراه في أكاديمي *  زمي

ــه.  ــب الكاتــب أن يضــاف الاســم العربــي لعائلت ــة وقــد طل ــة »تســوريف” بالعبريــة تعنــي صايــغ بالعربي العائل

**  ترجمة نائل الطوخي، كاتب ومرجم مري.
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العدد ٩١،  خريف 2023،  السنة الثانية والعشرون

صرت منذئــذ أرجــع للمظاهــرات في بر ســبع، كل أســبوع 

ــا في  ــي أعددته ــها الت ــة نفس ــع الافت ــا م ــا، أحيانً تقريبً

الســبت الأول، وأحيانـًـا مــع يافطــة أخــرى صممتهــا حركــة 

ــا أن  ــالة مفاده ــل رس ــي تحم ــدران«،1 والت ــات الج »محطم

ــات  ــات والإثيوبي ــطينيات والشرقي ــة دون الفلس لا ديمقراطي

والكويريــات )Queer( والأمهــات الوحيــدات؛ وحينهــا وجدت  

أن ثمــة آخريــن يمكننــي أن اقــف بجانبهــم. كانــت المنصــة 

في بــر ســبع مــن المنصــات التــي تســتوعب التعدديــة مــن 

بــين منصــات الاحتجــاج، وتضمنــت كذلــك لحظــات يمكــن 

فيهــا ســحب الأمــل الــذي قــد تبــزغ منــه بشــارة حقيقيــة 

بالدمقرطــة، ومــع هــذا، فحتــى في هــذه المنصــة كان يجــب 

الســماع مــن جديــد لهتافــات »المحكمــة درعنــا الواقــي« عى 

أنواعهــا، وللحنــين النوســتالجي لوثيقــة الاســتقال. صحيــح 

ــر  ــبر الفلوماس ــا ح ــن بقاي ــا م ــي صنعته ــة الت أن الافت

الأحمــر جذبــت أعــين متظاهريــن ومتظاهــرات كثــر توقفــوا 

ــدة  ــورة واح ــشرت ص ــد نُ ــا. وق ــم معه ــري تصويره ليج

ــة  ــة المركزي ــى المنص ــمعت، ع ــذا س ــر، هك ــة الأم في نهاي

ــان. ــارع[ كب ــة ش ــرات في ]ناصي للمظاه

لا يــزال مــن الــضروري تبريــر قــراري بالوقــوف في قلــب 

هــذه المظاهــرة – مظاهــرة تســعى الى شرعنــة صــورة عالــم 

ــا بحــدة. مــا  ــا أشــارك حــركات تعارضه ــا أن ــه بينم بكامل

ــر،  ــر إلى البح ــن النه ــة م ــاواة الكامل ــة بالمس ــى المطالب معن

والاعــراف بــأن البنــى الاســتعمارية قائمــة في هــذه المســاحة 

كاملــة، لكــن بأشــكال مختلفــة في كل حيــز؟ مــا معنــى ذلك، 

في الوقــت الــذي تنحــر فيــه المطالبــات عــى المنصــة فقــط 

ــن  ــى تتمك ــا حت ــة العلي ــتقال المحكم ــى اس ــاظ ع بالحف

ــم الحــرب، وليــس لتمنعهــا  ــد مــن جرائ مــن مراكمــة المزي

ــادي  ــى المشــاركة في احتجــاج لا ين ــه؟ مــا معن ــاذ بالل والعي

ــزة  ــى غ ــية ع ــل الوحش ــام القناب ــكري أم ــان العس بالعصي

وجنــين؟ مــا معنــى المشــاركة في احتجــاج يتمســك بالمنظومة 

ــة  ــذه المنظوم ــا ه ــافي، بينم ــي الثق ــؤرة للتماه ــة ب القضائي

لعبــت دورًا مركزيـًـا في اســتغال الفلســطينيين والقمــع الإثني 

ــاد  ــن الاتح ــين م ــين والقادم ــين، الإثيوبي ــي للشرقي والطبق

الســوفييتي، وفي التضييــق عــى العمــل المنظــم؟ مــا معنــى 

ــة  المشــاركة في احتجــاج يدعــم قــوة العســكرتاريا الإسرائيلي

وســلطة النخبــة العســكرية مــن ناحيــة ونخبــة الهــاي تــك 

مــن ناحيــة أخــرى، تلــك المســؤولة أكثــر مــن أي شيء آخــر 

عــن نــزع تســيس الحيــز العــام في إسرائيــل والعــداء الآخــذ 

في التزايــد للعمــل المنظــم داخلــه؟

قــد يجمــل الســؤال الأخــر بــين طياتــه بــذور الإجابــة. 

فالخطــر الأكــبر عــى الحيــز الســياسي في فلســطين/ إسرائيل 

في عــر الرأســمالية المتأخــرة يرتبــط أشــد الارتبــاط بنــزع 

تســيس الحيــز العــام. بإعــادة صياغــة لمعزوفــة اســتعمارية 

ــت  ــة.٢ ليس ــوق خاوي ــاحات الس ــة، فس ــة معروف إسرائيلي

ــن  ــة، م ــن السياس ــا م ــع وإنم ــاس بالطب ــن الن ــة م خاوي

ــم  ــا تنظي ــي به ــي ينبغ ــة الت ــوص الطريق ــدام بخص الص

ــن  ــا م ــرة جيوبً ــمالية المتأخ ــت الرأس ــد خلق ــز. لق الحي

الحريــات المحــدودة التــي أدت لتفــكك المجاميع التــي ناضلت 

ســوياً في الســابق. ليــس تغيــر الظــروف الاجتماعيــة المؤديــة 

للقمــع الســياسي، وإنمــا تحقيــق حيــز عمــل فــردي أوســع 

بقــوة المــال والمطالبــة بـ«التعــدد الثقــافي«، همــا مــا تحــولا 

ــر. ــذا الع ــية في ه ــات السياس ــارز للمطالب ــز الب للرم

ــب  ــج مطال ــعت بالتدري ــال، اتس ــبيل المث ــى س ــذا ع هك

ــى  ــزت ع ــي رك ــة الت ــة الضيق ــطى الشرقي ــة الوس الطبق

ــب  ــى المطال ــا ع ــرى تفضيله ــافي وج ــل الثق ــئلة التمثي أس

ــز  ــذا الركي ــروة والأراضي. ه ــع الث ــق لتوزي ــر العمي بالتغي

التقليديــة  والنزعــة  الشرقيــة  الهويــة  تتحــول  لأن  أدى 

ــاج  ــى ع ــادرة ع ــة ق ــلعة هوياتي ــبه س ــا يش ــة٣ لم الشرقي

شــقوق مجتمــع الغالبيــة اليهــودي. لقــد بــدأ ينُظــر للنزعــة 

التقليديــة كموقــف يغلــب فيــه التماهي مــع الأسرة والشــعب 

ــاء  ــن الانتم ــع م ــارض ناب ــف مع ــى أي موق ــة ع والدول

الطبقــي والإثنــي لمجموعــة تتعــرض للقمــع، وبــدأت تغُلّــف 

باعتبارهــا تمثـّـل »الاعتــدال« و»الاحتــواء« اللذيــن بمقدورهما 

خلــق أرض متينــة لمجتمــع الغالبيــة القوميــة، أريــد القــول 

ــودي. ــتوطنين اليه ــع المس مجتم

الادعــاءات  تركــز  لأن  لاحقًــا  التغــرات  هــذه  أدت 

ــاركة  ــة بالمش ــى المطالب ــين ع ــات والشرقي ــية للشرقي السياس

ــودي.  ــتوطنين اليه ــع المس ــا لمجتم ــار العلي ــع بالثم في التمت

ــتوطنين،  ــع المس ــس لمجتم ــضرم والمؤس ــزء المخ ــا الج بينم

ــار  ــن ثم ــه م ــل بنصيب ــع بالفع ــي، تمتّ ــكنازي العلمان الإش

ــة  ــش الطبقي ــوع للهوام ــزء المدف ــإن الج ــب، ف ــرد والنه الط

ــرى  ــتيطانية أخ ــب اس ــب نخ ــتوطنين، بجان ــع المس لمجتم

ــار نفســها مجموعــات هامــش، مثــل اليمــين  تتباهــى باعتب

ــة،  ــه في الكعك ــة بنصيب ــم بالمطالب ــي، مهت ــي الدين الصهيون

ــإن  ــة، ف ــذه الحال ــت. في ه ــب البي ــح صاح ــد أن يصب يري

ــي أسســت لحــق مجتمــع المســتوطنين  ــا، الت ــة العلي المحكم

الراســخ في حيــازة الأراضي المنهوبــة، كمــا خلقــت الرتيبــات 

]الشــكلية[ التــي مــن شــأنها الدفــاع بشــكل محــدود عــن 

ــق  ــام تحقي ــة أم ــا كعقب ــر إليه ــين، نظُ ــكان الأصلي الس

المطالــب بتقســيم الغنيمــة المســتحدثة، واســتمرارها بالعنــف 
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»لا يزال من الضروري تبرير قراري بالوقوف في قلب هذه المظاهرة – مظاهرة تسعى الى 

شرعنة صورة عالم بكامله بينما أنا أشارك حركات تعارضها بحدة. ما معنى المطالبة 

في  قائمة  الاستعمارية  البنى  بأن  والاعتراف  البحر،  إلى  النهر  من  الكاملة  بالمساواة 

هذه المساحة كاملة، لكن بأشكال مختلفة في كل حيز؟ ما معنى ذلك، في الوقت 

الذي تنحصر فيه المطالبات على المنصة فقط بالحفاظ على استقلال المحكمة العليا 

حتى تتمكن من مراكمة المزيد من جرائم الحرب، وليس لتمنعها والعياذ بالله؟«

ــة  ــد بنكب ــين، والتهدي ــطينيين الأصلي ــكان الفلس ــد الس ض

ــورت،  ــرون راباب ــوري وم ــر فاخ ــج أم ــا يحاج ــة، كم ثاني

ــا.  ــزأ منه ــزء لا يتج ــي ج ه

لكــن الرأســمالية المتأخرة نكلت كذلــك بالجماعــة الأصلية، 

الأكثــر تعرضًــا لعنــف الحكومــة الحاليــة وســابقتها، وقادت 

بنجــاح معقــول سياســة »فــرق تســد« التــي ســبقت تفتــت 

المجتمــع الفلســطيني وفــق بنــى الســيطرة الإسرائيليــة. كمــا 

ترينــا حنــين زعبــي وإيــات ماعــوز، فــإن الارتفــاع الهائــل 

في قــوة المنظمــات الإجراميــة هــو نتيجــة مبــاشرة للسياســة 

ــة أخــرى  ــة، ومــن ناحي ــة مــن ناحي ــة النيوليبرالي الإسرائيلي

ــة،  ــة والقومي ــاواة المدني ــطينية بالمس ــب الفلس ــض المطال لرف

ــطينية  ــرؤى الفلس ــق ال ــا في وثائ ــر عنه ــم التعب ــا ت كم

لعامــي ٢٠٠6-4.٢٠٠7 هكــذا تحولــت المنظمــات الإجراميــة 

لأداة مهمــة بيــد الدولــة لزيــادة قدرتهــا عــى الحكــم داخــل 

المجتمــع الفلســطيني، وبالأســاس لمنــع أي تنظيــم فلســطيني 

ــده.  ــارَس ض ــتعماري المم ــع الاس ــارض القم ــي يع جماع

ــؤول  ــز المس ــبرالي تميي ــي النيولي ــاد الإسرائي ــب الاقتص صعّ

ــي.  ــع القوم ــح القم ــي تتي ــية الت ــروف السياس ــن الظ ع

ــة  ــا بحرك ــة مرتبطً ــة مناضل ــق جماع ــدي خل ــح تح أصب

ــي،5 إذا  ــور الإسرائي ــش المنيات ــة وح ــل متاه ــة داخ مضلِّل

ــابق  ــي الس ــة اليونان ــر المالي ــات وزي ــتخدمنا مصطلح اس

ــس. ــس فاروفاكي ياني

محاولــة تفكيــك الوضــع الســياسي للأمــور هــي أداة مهمة 

بيــد القامعــين. »أحــد ســمات العمــل الثقــافي القمعــي«، كمــا 

كتــب المعلــم البرازيــي الماركــي باولــو فريــرا. »هــي التأكيد 

عــى النظــر الممعــن للمشــاكل، بــدلًا مــن النظــر إليهــا كجزء 

ــذي  ــز ال ــق الركي ــذه تعمّ ــل ه ــكال العم ــن كل ]...[ أش م

ــذا  ــط به ــين ]...[ وتحُب ــاة المقموع ــط حي ــاً نم ــم أص يس

قدرتهــم عــى النظــر لواقــع حياتهــم بشــكل نقــدي وتحافَظ 

عــى عزلهــم عــن مشــاكل المقموعــين في مناطــق أخــرى«. في 

مابســات كتلــك مــن الرأســمالية المتأخــرة تخلــق الحكومــة 

ــن  ــة م ــة مهم ــا، لحظ ــور ضده ــاج المتبل ــة، والاحتج الحالي

التســييس المتجــدد للحيــز العــام. محاولــة إلغــاء الدفاعــات 

ــات  ــم أن الحري ــؤدي لفه ــة ت ــا المحكم ــي قادته ــة الت القليل

ــم  ــدور لتنظي ــوم ب ــي تق ــا ه ــة وإنم ــر بديهي ــية غ السياس

ــي،  ــكل جماع ــا بش ــول عليه ــم الحص ــام، ويت ــز الع الحي

وليــس عــبر نشــاط الأفــراد.  فجــأة نجــد المجموعــات التــي 

كانــت تعــادي أكثــر مــن غرهــا الحــق في الإضراب تســارع 

ــة بإغــاق الســوق. هــذه  لبوابــات منظمــات العمــال مطالب

بالطبــع اتهامــات وصائيــة – أيــن العــرب؟ أيــن الشرقيــين؟ 

أيــن الهســتدروت؟ أيــن الحريديــم؟ - ولكنهــا تكشــف تعلق 

الاحتجــاج، والنخــب المهنيــة والعســكرية التــي تقــوده، بــكل 

هــذه الجماعــات.

ــى  ــة ع ــن الإجاب ــي م ــزء الثان ــا الج ــدأ أيضً ــذا يب هك

ــة في الوضــوح  ســؤال مــبرر المشــاركة في الاحتجــاج – الرغب

ــاماً  ــارًا ش ــاج إط ــج الاحتج ــل. ينت ــم بدي ــة حل وفي صياغ

مــن الديــن المدنــي الصهيونــي العلمانــي ويســعى للتمســك 

ــب  ــل والتغل ــام إسرائي ــه لأع ــغ في ــور المبال ــه – الحض ب

ــي  ــة الت ــتقال المقدس ــة الاس ــطين، وثيق ــام فلس ــى أع ع

ــد  ــذي يتوح ــي[ ال ــاح ]الإسرائي ــا، الس ــولاء إليه ــن ال يعُل

حولــه أخــوة الســاح، »يقولــون ثمــة بلــد«، و«ليــس لي بلــد 

ــاة  ــا بمرس ــه يمدن ــذا كأن ــر«  و I Love Bagatz،6 كل ه آخ

انتمــاء للمحتجــين والمحتجــات. مرســاة كهــذه –تقــوم عــى 

الوطنيــة والتفــوق اليهــودي، العلمانيــة المدربــة عــى تطهــر 

الحيــز وعــى المطالبــة المطلقــة بالســيادة الوطنيــة – تبــدو 

صلبــة ظاهريـًـا. يعُــبرَّ عنهــا أيضًــا في حــالات لا نهائيــة مــن 

ــات  ــى المنص ــوا ع ــن خطب ــار لم ــر الاحتق ــة وصفاف الرقاب

ــى  ــا أن حت ــي بمفاده ــة الت ــح الحقيق ــى توضي ــرأوا ع وتج

ــن  ــان وب ــمورتيتش – روتم ــو – س ــة نتنياه ــل حكوم قب

ــع  ــم تداف ــذا ل ــة. هك ــاك أي ديمقراطي ــن هن ــم تك ــر ل غف

ــقق  ــطينيين ولا ش ــن أراضي الفلس ــة ع ــة القضائي المنظوم

الشرقيــات ولا عــن حريــة نشــاط العمــل المنظــم. مــع هــذا، 
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فالاحتيــاج لشراكــة سياســية يفتــح ثغــرات في صــورة العالــم 

البديهيــة للمينســريم الصهيونــي المشــارك في الاحتجاجــات، 

ويشــكّل أرضًــا خصبــة لمواقــف بديلــة بخصــوص مســتقبل 

هــذا الحيــز في حيــازة داعمــات وداعمــين. ســاحات الســوق 

مليئــة بمــا هــو ســياسي، وعندمــا تمتلــئ الســاحة، فهــي لا 

يكــون منظمًــا جــدًا، يغــدو حيــزًا فوضويـًـا، ويحــوي مكانـًـا 

ــاً  ــا فع ــي يمكنه ــل الت ــة للبدائ ــة الواضح ــا للصياغ أيضً

رســم مســتقبل مــن الدمقرطــة ونــزع الطابــع الاســتعماري، 

ــروة. ــع الث ــادة توزي ــض وإع ــودة والتعوي الع

لكــن ربمــا ينبغــي قــول مــا هــو بديهــي، هــذه الوقفــة 

هــي داخــل الاحتجــاج  – أي ضــد الإصــاح القضائــي، الــذي 

ــت  ــا كان ــة، مهم ــات قضائي ــزع تحصين ــاً لن ــيؤدي فع س

ــر  ــيفاقِم الخط ــا، وس ــة العلي ــة المحكم ــة بحماي ــة، مقام قليل

المحلــق مــن فــوق رؤوس الفلســطينيات، وكذلــك ضــد 

ــي لا  ــت الت ــدى كوهيلِ ــة بمنت ــمالية الخاص ــات الرأس التوجه

كوابــح لهــا. إنهــا محاولــة لكبــح الجهــود السياســية المبذولــة 

في الاحتجــاج، والمجموعــة في صــورة العالــم الاســتعمارية 

ــف أن  ــح كي ــها، لتوضي ــد نفس ــتخدامها ض ــة، ولاس التقليدي

المنطــق الــذي يــرى في 1948 »مهــد الديمقراطيــة«، يجلــب عى 

نفســه مبــاشرة الحكومــة التــي يخــرج ضدهــا. أي أن الوقفــة 

ــيكماه  ــد ش ــان، وض ــد لفين-روتم ــه ض ــت نفس ــي في الوق ه

برســلر، يائــر لبيــد، بنــي غانتــس ومــراف ميخائيــي. إنهــا 

محاولــة لأن نــرى في المسرحيــة الحزينــة، القائمــة عــى الحنــين 

ــد   ــس لي بل ــة »لي ــتقال ولمعزوف ــة الاس ــتالجي لوثيق النوس

آخــر«، صــورة معتمــة لعالــم عــى وشــك الانهيــار، وبالتــالي 

يتحتـّـم عــى المبشريــن  بالحلــم الســياسي البديــل الواضــح، أي 

ــتعمار، أن  ــك الاس ــة وتفكي ــة القومي ــة ثنائي ــزع الدول ــم ن حل

ــة.  ــذه المسرحي ــاحات ه ــم مس ــدأوا بقض يب

ــل  ــع داخ ــن التموض ــف، م ــذا الموق ــا ه ــرض علين يف

ــات  ــل، بلحظ ــات الأم ــك بلحظ ــده، التمس ــاج وض الاحتج

ــم  ــة قض ــا إمكاني ــى فيه ــي تتج ــرات، والت ــاف الثغ انكش

ــا  ــب فيه ــي خط ــة الت ــت اللحظ ــا كان ــاحات. وإحداه المس

طلــب الصانــع مــن عــى منصــة ببــر ســبع وحظــى بتحيات 

ــا  ــكل مواطنيه ــة ل ــد دول ــا »نري ــرأ أنن ــا يق ــق بينم وتصفي

ــان  ــولاميت لهم ــا ش ــد«، أو بينم ــة أبرتهاي ــس دول ــا ولي هن

ــا  ــي« حظيت ــي مدن ــة »شرق ــا جماع ــل، ممثلت ــات هيل ويفع

همــا أيضًــا بالتصفيــق عندمــا عارضتــا بحــدة الميــل للحنــين 

ــين مــن  ــخ قمــع الشرقي ــا تاري ــم« وسردت إلى »النظــام القدي

بدايــة دولــة إسرائيــل. في نهايــة كامــه دعــا طلــب الصانــع  

ــودة  ــة للع ــى البلدي ــاحة مبن ــة في س ــول المتجمع ــك العق تل

ــر  ــة في ب ــاحة المحكم ــرة في س ــه، لمظاه ــبوع نفس في الأس

ســبع مطالبــين بالاعــراف بالقــرى غــر المعــرف في النقــب. 

ــاضرات  ــحة للح ــة الكاس ــإن الغالبي ــا ف ــس مفاجئً ــا لي ومم

ــر  ــوا للتظاه ــم يأت ــاج« ل ــرة »الاحتج ــن في مظاه والحاضري

ــزت  ــي مي ــول إنن ــي الق ــذا، يمكنن ــع ه ــة. وم ــام المحكم أم

مشــاركة عــدد معقــول مــن اليهوديــات واليهــود ممــن لــم 

يحــضروا هــذه المظاهــرات ســابقًا. كان هــذا أحــد مظاهــر 

ــشروخ. ــاف ال انكش

تســييس الحيــز العــام يتيــح أيضًــا الإشــارة للإخفاقــات 

ومــع   – السياســيين  وممثليــه  الاحتجــاج  في  الأساســية 

التقوقــع في الخطــاب المحــدود عــن موضــوع اســتقال 

ــذي  ــون ال ــر القان ــل تمري ــد تجاه ــة، فق ــة القضائي المنظوم

ــزاب  ــتثناء الأح ــة  )باس ــزاب المعارض ــا كل أح ــه تقريبً دعمت

الفلســطينية( الــذي أعطــى وزيــر الداخليــة الحــق  في ســحب 

ــه  ــى فعل ــى ع ــي ويتلق ــل إرهاب ــم بعم ــن يتُه ــية م جنس

ــا  ــا ترين ــطينية. كم ــلطة الفلس ــن الس ــا كان م ــاً أيً مقاب

ياعيــل بــردا، فالقانــون يعــبر عــن »الانقــاب الســلطوي عــى 

ــة  ــة الليبرالي ــة الإسرائيلي ــة للمحاول ــع نهاي ــة«، ويض المواطن

لمأسســة التمييــز القانونــي بــين أراضي 67 وأراضي 48، 

ــع. عــدم  ــة يبــشر بضــم الأراضي عــى أرض الواق وفي الحقيق

ــي  ــي لمواطن ــع المدن ــاد في الوض ــر الح ــذا التغي ــة ه معارض

إسرائيــل مــن الفلســطينيين، وتعليقــه المطلــق بالــولاء الصافي، 

يعكســان، كمــا ترينــا بــردا، الاتفــاق اليهــودي الشــامل مــع 

المنطــق الاســتعماري، الــذي تقــوم عليــه العمليــة الســلطوية 

مــن اســتهداف المحكمــة.7  انكشــاف الفشــل الأســاسي، الــذي 

تشــر لــه بــردا، يمكنــه شــق الثغــرات في ســاحة الاحتجــاج 

الحزينــة، يتيــح لنــا أن نعــرض بوضــوح أكــبر العاقــات بين 

ــطين  ــل/ فلس ــتعمارية في إسرائي ــات الاس ــات العاق منظوم

القضائيــة، وفي  المنظومــة  التشــكيك في اســتقال  وبــين 

الوقــت نفســه أن نشــر إلى آفــاق الإصــاح الائــق للمنظومــة 

القضائيــة، أريــد أن أقــول: نــزع الطابــع الاســتعماري عنهــا.

ــون  ــون ]أي قان ــذا القان ــر ه ــن تمري ــهور م ــد ش بع

ســحب الجنســية[، وبالتــوازي مــع تمريــر قانــون تقليــص 

ــون  ــو القان ــة«– وه ــة المعقولي ــتخدام »حج ــات اس إمكاني

الــذي شــكّل نقطــة ذروة في الاحتجــاج - تــم تمريــر تعديــل 

عــى قانــون آخــر بشــكل يوضــح الإجمــاع اليهودي الكاســح 

ــون  ــاح قان ــو تعديل/إص ــتعماري: وه ــق الاس ــى المنط ع

إدارات النقابــات المشــركة،8 والمعــروف بقانــون لجــان 

ــتقبال  ــان الاس ــة لج ــاح صاحي ــع الإص ــتقبال. وسّ الاس

ــل  ــا يص ــتيعاب م ــة لاس ــة والجماعي ــتوطنة القروي في المس
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ــن  ــادًا م ــذي كان معت ــد ال ــة بالح ــم، بالمقارن إلى 7٠٠ مقي

ــل  ــي تعم ــتقبال الت ــان الاس ــم. لج ــو 4٠٠ مقي ــل، وه قب

ــبر،  ــمها الأك ــلأراضي في قس ــول ل ــة للوص ــاة اجتماعي كمصف

كتلــك التــي صــودرت مــن أصحابهــا الفلســطينيين بحمايــة 

ــر  ــر التعب ــا بذك ــو اكتفين ــين – ل ــكات الغائب ــون ممتل قان

ــة في  ــدور المركــزي للمنظومــة القضائي ــر حــدة عــن ال الأكث

الممارســات الاســتعمارية الصهيونيــة – تلقــت هــذه اللجــان 

ــة،  ــرة ومربح ــارات مثم ــاظ بعق ــدة لاحتف ــات زائ صاحي

ــن  ــطينيين، ولك ــاول الفلس ــن متن ــدًا ع ــا بعي ــاء عليه وللإبق

ــتوطنين  ــاع المس ــن قط ــزء م ــاول ج ــن متن ــدًا ع ــا بعي أيضً

اليهــود الذيــن، كمــا ذكُــر ســابقًا، رغبــوا بنصيبهــم )والذيــن 

ــي(.  ــون القمع ــح القان ــم لصال ــوّت ممثلوه ص

هــذه اللحظــة، لحظــة ذات دلالات كــبرى عى وجــود فجوة 

ــل  ــة والتجاه ــة القضائي ــتقال المنظوم ــة باس ــين المطالب ب

ــذه  ــت ه ــتعمارية. أتاح ــات الاس ــيع الممارس ــق لتوس المطل

ــات ظهــور التقــاء مصالــح مــا بــين اليهــود  لحظــة إمكاني

ــن  ــر م ــن الأم ــر ع ــرى التعب ــطينيين، وج ــين والفلس الشرقي

خــال مظاهــرة نظمتهــا جماعــة »شرقــي مدنــي« وتطرقــت 

بشــكل مبــاشر لكيفيــة تعبــر قانــون لجــان الاســتقبال عــن 

اســتمرار ممارســات الاســتغال ومصــادرة الأراضي وتهويــد 

البلــد، والحفــاظ عــى الامتيــازات العقاريــة بأيــدي مجتمــع 

ــذه  ــرة ه ــم أن المظاه ــخ. رغ ــكنازي الراس ــودي الإش اليه

لــم تتمتــع بمشــاركة واســعة مثــل تلــك التــي حظــى بهــا 

»الاحتجــاج«، بــل وكشــفت عــن حــدوده، فمــن غــر الممكــن 

ــي  ــية الت ــات السياس ــين الطاق ــا وب ــين تنظيمه ــل ب الفص

انفجــرت في هــذا الســياق. هــذا في نظــري مثــال آخــر لكيــف 

ــده  ــاج وض ــل الاحتج ــع داخ ــذي يتموض ــا ال ــا موقعن يمدن

ــة  ــات المندلع ــتخدام الطاق ــاس لاس ــه، بأس ــت نفس في الوق

ــع  ــزع الطاب ــق ن ــوح أف ــوغ بوض ــى نص ــاج، حت في الاحتج

الاســتعماري، ونعيــد تجميــع صــورة العالــم المبعثــر في ظــل 

طبيعــة الحكومــة الحاليــة، حتــى نرســم أفــق العــودة، نــزع 

ــة. ــة القومي ــة ثنائي ــتعماري والدول ــع الاس الطاب

ــة للديــن  لأجــل رســم هــذا الأفــق نحتــاج لصياغــة بديل

ــا بالخــروج  ــي اليهــودي المعلمــن في الاحتجــاج، ويلزمن المدن

ــدي في  ــودي التقلي ــود اليه ــزأة. للوج ــة المجت ــد العلماني ض

هــذا الســياق دور مهــم. لكونــه ممزوجًــا بالممارســات التــي 

ــر  ــح التفك ــودي، يتي ــي اليه ــاء الجمع ــار الانتم ــم إط ترس

ــطين/  ــياسي في فلس ــودي الس ــود اليه ــد في الوج ــن جدي م

أرض إسرائيــل وليــس عــن طريــق مفهــوم الســيادة. ليــس 

فقــط يتيــح تمييــزًا كهــذا الــذي بــين الدولــة والديــن، الــذي 

ــا  ــة، وإنم ــاف الرباني ــية إلا إضع ــارة سياس ــوي بش لا يح

ــادة  ــذا إع ــا ه ــح لن ــة. يتي ــة والقومي ــين الدول ــزًا ب تميي

صياغــة الإطــار المدنــي ثنائــي القوميــة، ذلــك الذي  ســينظم 

ــة  ــة اليهودي ــتعماري للجماع ــع الاس ــوب للطاب ــزع المطل الن

الصهيونيــة نفســها، مــا ســيؤدي لتفكيــك الوجــود اليهــودي 

وممتلكاتــه الاســتعمارية. الوقــوف داخــل الاحتجــاج وضــده 

هــو في الوقــت نفســه الخــوف مــن الذوبــان داخــل الإطــار 

ــا  ــه أيضً ــة ب ــن ثم ــاج، ولك ــدود لاحتج ــامل والمح الش

ــر  ــياسي، وللتعب ــق الس ــذا الأف ــة ه ــدة لصياغ ــة عني محاول

ــة. ــاحة المدين ــه في س عن

»المحكمــة الإسرائيليــة العليــا خلقــت الرتيبــات ]الشــكلية[ التــي مــن شــأنها الدفــاع بشــكل محــدود عــن الســكان الأصليــين، 

نظُــر إليهــا كعقبــة أمــام تحقيــق المطالــب بتقســيم الغنيمــة المســتحدثة«.   )الصــورة عــن: إ.ب.أ(
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هوامش )المُحرر(

ــارك  ــام 2020.. تش ــب ع ــل أبي ــي ت ــت ف ــة تأسس ــوية قاعدي ــة نس حرك  1
ــا  ــة، والنســاء ضحاي ــة التوزيعي الحركــة فــي نضــالات الإســكان والعدال
حريــة  علــى  والحفــاظ  الشــرطة،  عنــف  ضــد  والنضــال  العنــف، 

. [المترجــم]  المثلييــن  الاحتجــاج، ونضــال مجتمــع 
يقصد بساحات السوق، أي الساحات العامة. [المترجم]  2

ــرائيل،  ــي إس ــة ف ــود، خاص ــن اليه ــرة م ــة كبي ــم مجموع ــون ه التقليدي  3
الذيــن يــرون أنفســهم فــي مســاحة مــا بيــن »المتدينيــن« و»العلمانييــن« 

[المترجــم].
وثائــق الــرؤى هــي محاولــة لتشــكيل وتوضيــح هويــة ومكانــة ومطالــب   4
المجتمــع العربــي فــي إســرائيل، وضعتهــا مــن منظمــات المجتمــع 
ــرب  ــتقبلية للع ــة المس ــي: 1( الرؤي ــرائيل، وه ــي إس ــة ف ــي العربي المدن
ــة  ــون الأول 2006 نياب ــي كان ــي إســرائيل – صــدرت ف الفلســطينيين ف
عــن اللجنــة الوطنيــة لرؤســاء الســلطات المحليــة العربيــة فــي إســرائيل؛ 
2(  دســتور المســاواة للجميــع – نشــر فــي تشــرين الثانــي 2006 نيابــة 
ــي إســرائيل؛ 3(  ــرب ف ــن الع ــوق المواطني ــافا« لحق ــز »موس عــن مرك
الدســتور الديمقراطــي – صــدر فــي آذار 2007 باســم عدالــة –   المركــز 
القانونــي لحقــوق الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل؛ اتفاقيــة حيفــا – صــدرت 
فــي أيــار 2007 باســم مــدى الكرمــل – المركــز العربــي للأبحــاث 

ــا [المترجــم]. ــي حيف ــة ف ــة التطبيقي الاجتماعي
وحــش مــن الأســطورة الافريقيــة، عبــارة عــن جســد انســان ولديــه رأس   5
ــب الوحشــية  ــور الجوان ــل المينوت ــى المســتوى الســطحي، يمث ــور. عل ث
والمجهولــة والمخيفــة لعلــم النفــس البشــري والمجتمــع. ومــع ذلــك، 
ــد يرمــز  ــي ق ــإن الغــوص بشــكل أعمــق يمكــن أن يكشــف الطــرق الت ف
ــر«  ــات »الآخ ــا المجتمع ــي به ــي تبن ــة الت ــى الطريق ــور إل ــا المينوت به
كشــكل مــن أشــكال الســيطرة المجتمعيــة، أو كبــش فــداء، أو موضوعًــا 

ــم].  ــي [المترج ــق الجماع ــاوف والقل للمخ
باغاتــس )Bagatz(، هــو اختصــار عبــري لعبــارة ”محكمــة العــدل   6
العليــا“، وأصبحــت الكلمــة دلالــة إلــى الرغبــة فــي الحفــاظ علــى تكويــن 
ــة  ــات القضائي ــج الإصاح ــدء برنام ــل ب ــا قب ــا ووظيفته ــة العلي المحكم

ومحــاولات تقليــص صاحيــات المحكمــة. [المترجــم]
أنظــر/ي الترجمــة الكاملــة لمقالــة ياعيــل بــردا فــي هــذا العــدد مــن مجلــة   7

ــم]. ــرائيلية [المترج ــا إس قضاي
ــي«-  ــات »الراصــد القانون ــدة بيان ــي قاع ــون ف ــن القان راجــع شــرحا ع  8
[المترجــم].  https://shorturl.at/bdjC1 :الآتــي الرابــط  مــدار، علــى 

ــارك  ــام 2020.. تش ــب ع ــل أبي ــي ت ــت ف ــة تأسس ــوية قاعدي ــة نس حرك  9
ــا  ــة، والنســاء ضحاي ــة التوزيعي الحركــة فــي نضــالات الإســكان والعدال
حريــة  علــى  والحفــاظ  الشــرطة،  عنــف  ضــد  والنضــال  العنــف، 

. [المترجــم]  المثلييــن  الاحتجــاج، ونضــال مجتمــع 
يقصد بساحات السوق، أي الساحات العامة. [المترجم]  10

ــرائيل،  ــي إس ــة ف ــود، خاص ــن اليه ــرة م ــة كبي ــم مجموع ــون ه التقليدي  11
الذيــن يــرون أنفســهم فــي مســاحة مــا بيــن »المتدينيــن« و»العلمانييــن« 

[المترجــم].
وثائــق الــرؤى هــي محاولــة لتشــكيل وتوضيــح هويــة ومكانــة ومطالــب   12
المجتمــع العربــي فــي إســرائيل، وضعتهــا مــن منظمــات المجتمــع 
ــرب  ــتقبلية للع ــة المس ــي: 1( الرؤي ــرائيل، وه ــي إس ــة ف ــي العربي المدن
ــة  ــون الأول 2006 نياب ــي كان ــي إســرائيل – صــدرت ف الفلســطينيين ف
عــن اللجنــة الوطنيــة لرؤســاء الســلطات المحليــة العربيــة فــي إســرائيل؛ 
2(  دســتور المســاواة للجميــع – نشــر فــي تشــرين الثانــي 2006 نيابــة 
ــي إســرائيل؛ 3(  ــرب ف ــن الع ــوق المواطني ــافا« لحق ــز »موس عــن مرك
الدســتور الديمقراطــي – صــدر فــي آذار 2007 باســم عدالــة –   المركــز 
القانونــي لحقــوق الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل؛ اتفاقيــة حيفــا – صــدرت 
فــي أيــار 2007 باســم مــدى الكرمــل – المركــز العربــي للأبحــاث 

ــا [المترجــم]. ــي حيف ــة ف ــة التطبيقي الاجتماعي
وحــش مــن الأســطورة الافريقيــة، عبــارة عــن جســد انســان ولديــه رأس   13
ــب الوحشــية  ــور الجوان ــل المينوت ــى المســتوى الســطحي، يمث ــور. عل ث
والمجهولــة والمخيفــة لعلــم النفــس البشــري والمجتمــع. ومــع ذلــك، 
ــد يرمــز  ــي ق ــإن الغــوص بشــكل أعمــق يمكــن أن يكشــف الطــرق الت ف
ــر«  ــات »الآخ ــا المجتمع ــي به ــي تبن ــة الت ــى الطريق ــور إل ــا المينوت به
كشــكل مــن أشــكال الســيطرة المجتمعيــة، أو كبــش فــداء، أو موضوعًــا 

ــم].  ــي [المترج ــق الجماع ــاوف والقل للمخ
باغاتــس )Bagatz(، هــو اختصــار عبــري لعبــارة ”محكمــة العــدل   14
العليــا“، وأصبحــت الكلمــة دلالــة إلــى الرغبــة فــي الحفــاظ علــى تكويــن 
ــة  ــات القضائي ــج الإصاح ــدء برنام ــل ب ــا قب ــا ووظيفته ــة العلي المحكم

ــم] ــة. [المترج ــات المحكم ــص صاحي ــاولات تقلي ومح
أنظــر/ي الترجمــة الكاملــة لمقالــة ياعيــل بــردا فــي هــذا العــدد مــن مجلــة   15

قضايــا إســرائيلية [المترجــم].
ــي«-  ــات »الراصــد القانون ــدة بيان ــي قاع ــون ف ــن القان راجــع شــرحا ع  16
[المترجــم].  https://shorturl.at/bdjC1 :الآتــي الرابــط  مــدار، علــى 


